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قادت جو إيما لارفين عربة أمتعة مكدسة بحقائب السفر عبر مطار هيثرو بلندن في آب/ أغسطس
 وسلمت جواز سفرها إلى وكيل طيران الإمارات لرحلة إلى دبي.

كــانت لارفين تســافر في درجــة الأعمــال مــع امــرأة أخــرى، وقامتــا معًــا برفــع ســبع حقــائب ثقيلــة علــى
الحزام الناقل، ولقد تبادلت الرسائل النصية مع صديقها في طريقها إلى الخط الأمني، فسألها: “هل

أنت بخير”.

فأجابته لارفين: “نعم”. وكانت الحقائب تحوي ملايين الدولارات من الجنيهات البريطانية ملفوفة
بأربطة مطاطية ومغلفة بالبلاستيك.

تم إرسال الأموال إلى أحد مغسلي الأموال الدوليين الذين فرضوا رسومًا باهظة على العملاء مقابل
يـق المفضـل لـديه هـو الوصـول إلى دبي مـن اسـتبدال النقـود بـالذهب أو العملات الأخـرى. وكـان الطر

كثر مطارات العالم ازدحامًا بالركاب الدوليين. مطار هيثرو، رقم  و من أ

كثر من ما يعادل وتطلب المملكة المتحدة من الركاب إبلاغ سلطات الجمارك إذا كانوا يغادرون البلاد بأ
حــوالي  آلاف دولار، لكــن لارفين لم تفعــل ذلــك، ممــا يعرضهــا لخطــر الاعتقــال. ودخلــت الحقــائب
السبع إلى نظام مناولة الأمتعة في مطار هيثرو ومُررت عبر ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد يقوم بفحص

المتفجرات وغيرها من المواد التي يحتمل أن تكون خطرة فقط.

وفي صــباح اليــوم التــالي، قــامت المرأتــان بجمــع أمتعتهــن في دبي دون الحاجــة إلى القلــق بشــأن ذلــك،
ــه. واتبعــت النســاء ــم الإعلان عن ــا ت ــة الإمــارات، طالم ــغ نقــدي إلى دول ــدخول أي مبل حيــث يُســمح ب

الإشارات إلى الجمارك وأخبرن السلطات أنهن أحضرن ما يعادل . مليون دولار.

لا تقـوم معظـم المطـارات في جميـع أنحـاء العـالم، بمـا في ذلـك الولايـات المتحـدة، بفحـص أمتعـة الركـاب
بحثًا عن النقود، وهو أمر مكلف من حيث المعدات والموظفين، والبلدان التي ترحب بجميع الأموال
ليست ملزمة بالإبلاغ عن الحقائب المليئة بالنقود القادمة من الخا. وقال مسؤولو إنفاذ القانون
إن الثغرات تسمح بخروج أموال نقدية بقيمة مليارات الدولارات من المملكة المتحدة وأماكن أخرى

إلى دول ذات قواعد أقل.
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كثر من  تريليون دولار من عائدات المؤسسات غير ووفقًا للتقديرات، يقوم غاسلو الأموال بإدخال أ
القانونية إلى الأنظمة المالية العالمية كل عام. ومن المرجح أن ينقل ركاب الطائرات الدولية ما قيمته
مئــات المليــارات مــن الــدولارات نقــدًا، وذلــك وفقًــا للأرقــام الصــادرة عــن مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني
بالمخدرات والجريمة وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي وكالة حكومية دولية تعمل على

تطوير معايير مكافحة غسل الأموال للدول.

وتتمثـل أحـد أسـباب كـثرة عمليـات التهريـب عـبر شركـات الطـيران في أن العقوبـات والفضائـح المتعلقـة
يـد مـن البنـوك في جميـع أنحـاء العـالم إلى الإبلاغ عـن بـالعملاء المتـورطين في غسـيل الأمـوال دفعـت المز
كامز”، وهي مجموعة صناعية للمتخصصين في المعاملات المشبوهة. وقال جو فولوشين، من “أ
مكافحــة الجرائــم الماليــة، إنــه “لا يمكنــك الــدخول إلى بنــك بهــذا القــدر مــن المــال دون أن يتــم الإبلاغ

عنك. سوف يتم القبض عليك في الف التالي”.

وقـال متحـدث باسـم حكومـة المملكـة المتحـدة إن ضبـاط الجمـارك يسـتجيبون بشكـل فعـال مـع أمـن
المطار لمخاطر التهريب. ورفض متحدث باسم مطار هيثرو التعليق على المعدات والممارسات الأمنية،
ــى عــاتق ــة يقــع عل ــب الأمــوال النقدي وقــال متحــدث باســم طــيران الإمــارات إن الكشــف عــن تهري

السلطات التي صدرت منها الأموال.

وقال مسؤول في دولة الإمارات إنه يعمل على مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، بما في ذلك
ية المشتركـة والعمليـات المشتركـة مـع المملكـة المتحـدة. وقـد تمـت إزالـة مـن خلال المعلومـات الاسـتخبار
الإمارات، وهي وجهة عالمية للأثرياء، مؤخرًا من قائمة هيئة الرقابة المالية العالمية للأماكن التي تحتاج

إلى مزيد من المراقبة.

وقال مسؤولون ومجموعات صناعية إن تهريب الأموال النقدية عبر شركات الطيران يشكل خطرًا
منخفضًا نسبيا بالنسبة للأشخاص الذين يتم تعيينهم للقيام بهذه المهمة.

وكــانت لارفين وصــديقتها مــن بين عــشرات المهــربين المزعــومين الذيــن يعملــون لصالــح شركــة غســيل
أموال من الإمارات. بدا الأمر وكأنه أموال سهلة. وتعتقد السلطات أنهم نقلوا  مليون دولار،

. كتوبر في سنة معظمها في الفترة من شهر تموز/ يوليو إلى تشرين الأول/ أ

وتسـاءل إيـان تـروبي، ضابـط تحقيـق كـبير في المملكـة المتحـدة، قـائلاً: “كيـف أفلتـوا بحـق الجحيـم  مـن
العقاب – الكثير من المال في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن؟”.

وقــال إن إحــدى الإجابــات هــي أن أمــن المطــارات ليــس موجــودًا للكشــف عــن الجرائــم، بــل لسلامــة
الطيران فقط.

وبعد ثلاثة أسابيع، غادرت لارفين إلى مطار هيثرو مع صديقتها وهي تحمل ما قيمته بضعة ملايين
مـن الـدولارات نقـدًا في ثمـاني حقـائب. وكـانت صـديقتهاتشعر بـالقلق مـن لفـت الانتبـاه غـير المـبرر مـع

الكثير من الأمتعة، وكتبت: “إنه أمر مثير للسخرية”.
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ويستند هذا الحساب لعملية تهريب الأموال النقدية في مطار هيثرو إلى وثائق وأدلة نشرتها سلطات
المملكــة المتحــدة، وســجلات المحكمــة الــتي تضمنــت رسائــل نصــية وصــورًا، وشهــادة المحكمــة مــن قبــل

سعاة الأموال، بالإضافة إلى مقابلات مع محققين وأشخاص مطلعين على الأمر.

النقد والنقل
يبًــا وقــام وبــدأ عبــد الله الفلاسي نقــل الأمــوال النقديــة مــن مطــار هيــثرو إلى دبي في ســنة  تقر

بتوسيع عملياته خلال الوباء.

ويوم رأس السنة ، غادر الفلاسي مطار هيثرو ومعه  حقيبة، وزنها  رطلاً، وأبلغ عن ما
يًـا سابقًـا أن لـديه علاقـات مـع العائلـة المالكـة. وكـان يعـادل  ألـف دولار في دبي. وأخـبر شريكًـا تجار
والد زوجته يدير جمارك مطار دبي عندما كان عبارة عن سقيفة وطاولة. وقام بتطوير المطار إلى مركز

عالمي بصفته مديرًا عامًا للطيران.

وفي وقــت لاحــق مــن ذلــك الشهــر، أرســل الفلاسي رسالــة نصــية إلى ميشيــل كلارك، وهــي مساعــدة
تنفيذية تتطلع إلى الانتقال إلى دبي مع أطفالها وزوجها، وهو لاعب كرة قدم محترف سابق. وكانت
تنتمي إلى حشد من محبي الم في مدينة ليدز الشمالية، حيث عملت في مجموعة سكاي التلفزيونية

المدفوعة.

وأرسـل الفلاسي إلى كلارك تـذكرة رحلـة ليليـة مـن مطـار هيـثرو إلى دبي، علـى أن تعـود في نفـس اليـوم.
وكان لديها رسالة نصية تحتوي على صورة لتصريح يسمح لها بحمل الأموال النقدية لشركة يملكها

الفلاسي، مما يضفي إحساسًا زائفًا بشرعية الوظيفة.

وبعــد هبــوط كلارك، أرشــدها الفلاسي عــبر الرسائــل النصــية والرسائــل الصوتيــة للإبلاغ عــن الأمــوال
النقدية في أحد مكاتب المطار، وقال إنه ينتظر في الخا. وسافرت ثلاث مرات أخرى في شباط/ فبراير

، واستعان الفلاسي بسعاة آخرين.

وفي تموز/ يوليو ، أرسلت كلارك رسالة نصية إلى صديقة تقول فيها إنها بحاجة إلى  شخصًا
للعمل، وتشمل معايير الوظيفة: “”عدم التحدث، والثقة، والأمانة والملائمة”. وقام أحد الأصدقاء

بتوصيل كلارك مع لارفين، قائلاً إن كلارك تعمل لصالح السفارة الإماراتية.

يبـة. واجتمعـت النسـاء لاحتسـاء فنجـان مـن القهـوة، فيمـا جلـس ابـن كلارك المراهـق علـى طاولـة قر
وعرضــت كلارك علــى لارفين شهــادات مختومــة كــانت ســتحملها كرسالــة مســتندات وعرضــت عليهــا
 جنيه إسترليني، أي حوالي  دولارًا أمريكيًا، مقابل نقل الحقائب. وستدفع كلارك أيضًا

مقابل إقامة لارفين في المنتجع حتى عودتها إلى المنزل بالأكياس الفارغة.

يــاء وتصــوير في الواقــع، عملــت لارفين في مجــال التسويــق الرقمــي وقــامت ببعــض أعمــال عــرض الأز



الحياة البرية. لقد مثلت في فيديو موسيقي لفرقة بريطانية في سنة . وقد أدى انفصالها سنة
 عن صديقها الملاكم بطل العالم، جو كالزاغي، إلى ظهورها في الصحف الشعبية البريطانية بعد

أن بدأ مواعدة شريكته في البرنامج التلفزيوني “ستريكتلي كون دانسينغ”.

وفي الشهــر التــالي، أرســلت لارفين إلى كلارك صــورة لجــواز ســفرها وســافرت بالقطــار إلى محطــة كينغــز
كــروس في لنــدن، في طريقهــا إلى مطــار هيــثرو. وكــان قلبهــا يخفــق بشــدة، فأرســلت رسالــة نصــية إلى
صــديقها الجديــد، جوناثــان جونســون، مســؤول التوظيــف التنفيــذي، كتبــت فيهــا: “مــن فضلــك كــن

حذرًا. أنا أعتني بنفسي هنا”.

تــوجهت لارفين إلى مقهــى ســتاربكس في منطقــة تســوق باهظــة الثمــن والتقــت برفيقتهــا في الســفر،
وهــي امــرأة تبلــغ مــن العمــر  ســنة مــن بلــدة خــا لنــدن، وأخذهــم ســائق في ســيارة مرســيدس

سوداء وتوجه إلى عنوان قريب لاستلام الحقائب.

وفي المطار ذهبتا إلى طيران الإمارات ووضعتا الحقائب السبع على الحزام الناقل. ودخلت الأمتعة إلى
الماسـح الضـوئي ثلاثي الأبعـاد الـذي يسـتخدم التصـوير المقطعـي المحوسـب، للعثـور علـى المتفجـرات. ولا
يشاهد هذه الصور، على عكس أمن الركاب، الأشخاص ما لم يحدد البرنامج عنصرًا قد يشعل النار أو
ينفجر. ويمكن برمجة الآلات للعثور على النقود، لكن هذا لا يحدث لأنه يتم تشغيلها من قبل عملاء

أمن المطار، المسؤولين عن سلامة الركاب، وليس مسؤولي الجمارك والهجرة.

واســتقرت لارفين ورفيقتهــا في الســفر في مقاعــدهم في درجــة رجــال الأعمــال، وقــام عمــال الأمتعــة
بتخزين حقائبهم أسفلهما في مخزن الأمتعة، ومرت الرحلة ذهابًا وإيابًا دون أي عوائق.

السحب
كتوبر ، لم يحالف الحظ امرأتان أخريان. إذ تم استجوابهما عند بوابة المغادرة في تشرين الأول/ أ
في مطــار هيــثرو مــن قبــل ضبــاط قــوة الحــدود، الوكالــة المســؤولة عــن الجمــارك والهجــرة في المملكــة
كدة المتحدة. وقالت إحدى النساء للضباط إنها قامت بفحص خمس حقائب إلى دبي لأنها لم تكن متأ

مما سترتديه.

وأرسلت المرأة رسالة نصية إلى كلارك، التي كانت في دبي، قالت فيها: “يا إلهي شيل. لقد تم احتجازنا.
ما هذا الهراء”.

وتم تفريغ الحقائب من الطائرة. وكانت تحتوي على حوالي  مليون جنيه إسترليني نقدًا، أي حوالي
كيـاس . مليـون دولار. وكـان لـديهم أيضًـا مقـاطع فيـديو لأوراق نقديـة مجمعـة يتـم إلقاؤهـا مـن أ
التسوق لإعادة تعبئتها. ويشتبه المحققون في أن مقاطع الفيديو ذات الطابع الزمني كانت تهدف إلى
إثبـات التحـويلات النقديـة لعملاء غسـيل الأمـوال. وتعرفـت السـلطات علـى امـرأة في مقـاطع الفيـديو

على أنها عضو آخر في مجموعة التهريب من خلال وشم على ساعدها.
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وقــام المحققــون بتفتيــش هــاتف إحــدى النســاء، ومــن تلــك المعلومــات بــدأوا في تجميــع كيفيــة توســع
عملية غسيل الأموال التي قام بها الفلاسي إلى  ساعيًا دوليًا.

وقال تروبي، كبير ضباط التحقيق في القضية، إنه في كانون الأول/ ديسمبر ، تم القبض على
كلارك وبحوزتهـا ذهـب بقيمـة حـوالي  ملايين دولار علـى متن طـائرة خاصـة في زنجبـار، قبالـة ساحـل

تنزانيا.

يــن في أيار/مــايو . وبعــد ســبعة واعتقلــت ســلطات المملكــة المتحــدة ثمانيــة ســعاة مزعــومين آخر
أشهر، زار الفلاسي لندن بشكل غير متوقع مع زوجته وأطفاله، وأقام في شقة مملوكة لعائلة زوجته

في ساحة بلجرافيا الحصرية.

وفي أحــد الأيــام في وقــت الغــداء، طــرق محققــون حكوميــون بــاب الفلاسي. وصــادروا ثلاثــة هواتــف
كشفت تفاصيل عمليته، والتي ظهرت لاحقًا في وثائق المحكمة.

قبــل كــل رحلــة، أرســلت كلارك للفلاسي صــورًا لجــوازات ســفر المســافرين حــتى يتمكــن مــن شراء تــذاكر
الطيران الخاصة بهم. لقد حجز لهم في أزواج على درجة الأعمال مع طيران الإمارات للاستفادة من
ــدفع ــة، وقــام الفلاسي بال ــه في الدرجــة الاقتصادي ــابعون ل وزن الأمتعــة الإضــافي. بينمــا عــاد ســعاة ت

ببطاقته الائتمانية وجمع الأميال الجوية.

ــارات كوفيــد، مــن ودفعــت كلارك للســعاة مقابــل العمــل، بالإضافــة إلى بعــض النفقــات، مثــل اختب
حسابها البنكي في المملكة المتحدة.

وقام الفلاسي بترتيب عمليات تحصيل الأموال النقدية من العملاء في جميع أنحاء المملكة المتحدة،
وقام بإدارة الخدمات اللوجستية لعد النقود وتعبئتها. ونقل حوالي  بالمئة من المجموع. وفي دبي،
قام بتبادل الأوراق النقدية بالجنيه الإسترليني بالذهب والعملة المحلية من خلال البنوك والصرافين

وفي معاملات مواقف السيارات.

 وقال تروبي، كبير المحققين في القضية، إنه يشتبه في أن الفلاسي وعملائه قاموا بتهريب حوالي
مليون دولار من سنة  حتى اعتقاله في كانون الأول/ ديسمبر . وقال ممثلو الادعاء إن

الأموال جاءت من سلوك إجرامي، ولم يتعرف الفلاسي على موكليه قط، بحسب السلطات.

 بتهمة غسل الأموال وحُكم عليه بالسجن لمدة  واعترف الفلاسي بالذنب في حزيران/ يونيو
سنوات و أشهر. وصادرت الحكومة حوالي . ملايين جنيه إسترليني من أصول الفلاسي، بما في
ذلــك ســيارة مرســيدس جــي  وشاحنــة بيــك آب فــورد وثلاث ساعــات رولكــس. قــال محــاميه في

المحكمة إن الفلاسي كان أحمقًا مفيدًا لكبار المسؤولين، وهم أشخاص لم يذكرهم الفلاسي مطلقًا.

وتخضــع كلارك للتحقيــق في دبي بتهمــة غســيل الأمــوال، وتــود ســلطات المملكــة المتحــدة اســتجوابها
وآخرين في دبي بشأن تورطهم المزعوم. وقد أطلق زوج كلارك شركة للعملات المشفرة ترعى مباريات
ــرئ واحــد، فيمــا انتحــر الملاكمــة في إحــدى ساحــات دبي. وحكــم علــى ثلاثــة مــن الســعاة بالســجن وبُ
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وقالت السلطات إن هاتفه كان يحتوي على رسائل نصية تحتوي على تفاصيل حول العملية.

وأدُينــت لارفين وجونســون بغســل الأمــوال الســنة الماضيــة. وفي المحكمــة، ســعيا إلى إلقــاء اللــوم علــى
مطار هيثرو وطيران الإمارات ودولة الإمارات لعدم ط الأسئلة. وتلقى الاثنان والعديد من السعاة

الآخرين أحكامًا مع وقف التنفيذ.

وأدُين ساعيان آخران في كانون الثاني/ يناير، ومن المقرر أن يصدر الحكم عليهما في وقت لاحق من
هذا الشهر.

وقال جونسون في رسائل نصية لصحيفة “وول ستريت جورنال” إنه ولارفين كانا شخصين عاديين
تـم خـداعهما، وألقـى بـاللوم علـى الفسـاد والسـياسة في السـماح بمـرور الكثـير مـن الأمـوال عـبر مطـار

هيثرو إلى دبي دون اكتشافها.

وقال جونسون: إذا كان ما فعلوه جريمة كبيرة، فلماذا لا تقوم المطارات بفحص الأمتعة بحثاً عن
النقود؟

المصدر: وول ستريت جورنال
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